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 : توجيهُ شيءٍ منَ العشرِ المتواتِرةَِ الخامسةالمحاضرة  
  -  الأعراف  ورةِ منْ سُ  -

لةٍ صالحةٍ من المواضع في سمورة الأنعام، ننتقلم بعدها إلى الكلام  بعد أن أتينا على توجيه جُم
 :عن شيءِ من المواضع في سمورة الأعراف، ومن الله نستمدُّ العونَ وجُيلَ الألطاف

 
ِِ أَوْليَِا ََ اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِ ﴿ قوله تعالى: :الأوَّل الموضع ُُونِ نْ 

 .[2:الأعراف]﴾تَذكََّرُونَ قَلِيلًا مَا 
 (.تَذَّكَّرونمحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 .التَّاء، بياءٍ قبل (نَ و يَ تَذكََّرم )عبد الله بن عامرٍ فقط  فقد قرأها -

 وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفصٌ )عاصم( )تَذكََّرمونَ(، بتخفيف الذَّال.
 .1بتشديد الذَّال والكاف (تَذَّكَّرمون) وَقَ رأََ الْبَاقمونَ  

)تذكرون( بتاءِ الخطاب؛ سواءٌ شدَّد الذَّال أو خفَّفها، أنَّ أصل الفعل  وحمجَّةم مَن قرأ -
، والبعضم رفٍ متقاربةلتجاور ثلاثة أح بعضم خفَّفه بحذف إحدى التَّاءين، فالتَذكََّرمونَ( بتاءين)ت َ 

 .خفَّفه بإدغام التاء في الذَّال؛ لأنَّ التاء أضعف من الذَّال، إذ الأولى مهموسةٌ والأخرى مجهورةٌ 
و نح على معنى الاستقبال، والثانية إنما دخلت على معنى فعل الشيء على مهل،الأولى اء تَّ وال

، أي: أخذت الشيء على مَهَ فهَّمتم وتت قولك:  .2لٍ علَّمتم
ل على الخطابِ قبله في قوله تعالى: )اتبعوا ما أمنزلِ إليكم( وقوله: )ولا تتبعو  ا ووجهمهم، أنَّه حممِ

 .3من دونه أولياء(
 .4مَن قرأ ب )ياءٍ(؛ أنَّه مكتوبٌ كذلك في مصاحف أهل الشَّام وحمجَّة -
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، على معنى: قليلًا ما يتذكَّر هؤلاء أنَّ الكلام أمجريَِ عن غميَّبٍ، والخطابم للنَّبيِّ ووجهمهم 
مَّدم   عَلَى طرَيِقَةِ الِالْتِفَاتِ مِنَ الخِْطاَبِ إِلَى الْغَيْبَةِ، أعَْرَضَ » ، وذلك1الذين أمرسلتَ إليهم يا محم

 .2«وَالْممسْلِمين  امِعِيَن: إِلَى النّبينَ السَّ غَيْْهِِمْ مِ  م إلىعَن ْهممْ وَوَجَّهَ الْكَلَا 
 

َُى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْ ﴿ قوله تعالى: :الثَّاني الموضع ناَ مَا وَناَ
نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَِِّ فأََذَّ  نَ عَمْ وَعَدَناَ ربَ ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا قاَلُوا  ََذِّن  بَ ي ْ نَ مُ

 .[44الأعراف:]﴾عَلَى الظَّالِمِينَ 
 (.نعممحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 .بكسر العين (نعَِمْ )الكسائيُّ فقط  فقد قرأها -
 .3بفتحها (نَ عَم) وَقَ رأََ الْبَاقمونَ  

 موقوفة الميم في اللغتين؛ لأنه ،نَ عَم، ونعَِمْ هما لغتان: »: ه(370رحمه الله )ت:قال الأزهريُّ  -
 : جواب كلام فيه استفهام لا جحد فيه، فإذا كان فيما قبله منم(نع)و حَرفٌ جاء لمعنًى.

 .4«، كقولك: ألم يأتك رسول؟ فتقول: بلَى)بلَى( :فجوابه ؛الاستفهام جحد
)الن َّعَم(  بكسر الميمِ )نعَِمْ(؛ أراد التَّفريق بين )نَ عَم( التي هي حرف جوابٍ، وبين مَن قرأولكنَّ 

 .5والشاء والمعز، لا سيما إذا كانت ممنكَّرةً وومقِف عليهاوالبقر التي هي الإبل 
 ؟عم أنَه نَبي أنَْت الَّذِي يزْ  :فَ قَالَ  ،بمنى أَن رجلا لَقِي النَّبي  :مَا رموِيَ في الَحدِيث»واحتجَّ ب 

ل قم  :فَ قَالَ  ،مْ عَ ن َ  :فَ قَالَ  ،ا شَيًًْ سَأَلَ رجلًا   أَن عمر :وَرموِيَ أيَْضا .بِكَسْر الْعين (مْ عِ نَ : )فَ قَالَ 
اَ الن َّ  ؛مْ عِ نَ  بِل مم عَ إِنمَّ  .6«الْإِ
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، ولم يلتفت  - لى موافقته إوحمجَّة مَن قرأ )نَ عَمْ(، أنَّه اختارَ الفتح من اللُّغتين؛ لأنَّه الأخفُّ
الفته ،للفظ )الن َّعَم( بمعنى بهيمة الأنعام    .1أو مُم

 
ِِ حَتَّى إِذَا بَ يْ  بُشْرااوَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِّياَحَ ﴿ قوله تعالى: :الثَّالث الموضع نَ يَدَيْ رحَْمَتِ

ِِ مِنْ كُلِّ ال ِِ الْمَا ََ فأََخْرَجْنَا بِ ثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ أَقَ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالَا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِّتٍ فأَنَْ زَلْنَا بِ
 .[57الأعراف:]﴾نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 (.بشرا)محلُّ الخلاف هو كلمة  -
 .بالباء المضمومة والشين الساكنة (بمشْراً)عاصمٌ فقط  فقد قرأها -

 وقرأ ابن عامر فقط )نمشْراً( بالنون المضمومة والشين الساكنة.
 .نَشْراً( بفتح النون وإسكان الشينوقرأ حمزة والكسائي وخلفٌ )

 .2بنون وشين مضمومتين (نمشمراً) وَقَ رأََ الْبَاقمونَ  
من يياَته أَن ي مرْسل وَ )بمشراً( بالباء، أنَّه جعله من البشارة، بدليل قوله تعالى: ) مَن قرأوحمجَّةم  -

وكََانَ  ،رم شِ نْ ح ت م ا وكََانَ عَاصِم يمنكر أَن تكون الريّ .ح تبشر بالمطرا ذَلِكَ أَن الريّ(، الرِّياَح ممبَشِّراَت
 .3نشر وأنشر إِذا أَحْيَا :ي مقَال ،أَي يحيي الَأرْض بعد مَوتهاَ ؛رشِ نْ الْمَطرَ ي م  :يَ قمول
وحمجَّةم من قرأ )نمشمراً ونمشْراً(؛ أنَّه جعلها جُع )نَشور( مثل: رمسمل ورسول، وصمب مرٌ وصبور،  -

فَّفةٌ منوهو من أبنية المبالغة، كماءٌ طَهورٌ، ورجلٌ ضَحوكٌ،  قراءة  إلاَّ أنَّ قراءة إسكان الشين مُم
 .4التي تنشمرم السحابَ، أي تبسمطه في السَّماء: الريح ، ومعناهاضَمِّها
وحمجَّة من قرأ )نَشْراً( بفتح النون، أنَّه جعلها مصدراً قائمًا مقام اسم الفاعل، والتَّقدير:  -

الناشرات و ، ثمَّ اكتمفيَ بالمصدر عن اسم الفاعل، بدليل قوله تعالى: )يمرسل الرياح ناشرةً نشراً
كون: نشرت الريح السحاب نشرا، أي بسطته وفرقته. أو ناشرةً نشراً، (، والمعنى إمَّا أن ينشرا
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ييةً البلاد بما يترتب عليها من مطر، كقوله تعالى: )وانظر إلى العظام كيف ننشرها( أي:  :بمعنى محم
    .1نحييها، وقوله: )ثم إذا شاء أنشره( أي: أحياه

 
ُِ ربَُُِّ قاَلَ  وَلَمَّا﴿ قوله تعالى: :الرَّابع الموضع رَبِّ أَرنِِي أنَْظرُْ  جَا ََ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَ

ُِ فَسَوْفَ تَ رَانِي فَ لَ  مَّا تَجَلَّى ربَُُِّ إِليَْكَ قاَلَ لَنْ تَ رَانِي وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانَ
 ُِ يْكَ وَأنَاَ أَوَّلُ قاا فَ لَمَّا أَفاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِلَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِ  كًَُّاللِْجَبَلِ جَعَلَ

مِنِينَ  َْ  .[143الأعراف:]﴾الْمُ
 (.دكامحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 .بالمدِّ  (دكََّاءَ )حمزة والكسائي وخلف  فقد قرأها -
 .2بالتَّنوين دون مد   (دكًَّا) وَقَ رأََ الْبَاقمونَ  

)دكََّاء( بالمدِّ والهمز؛ أنَّهم مأخوذٌ من قول العرب: ناقةٌ دكَّاءم؛ أي لا سنامَ لها،  وحمجَّةم مَن قرأ -
لمَّا تجلَّى للجبل، ساخ في الأرض من هيبة الله وعظمته، فأصبح مكانه يظهر   والمعنى: أنَّ الله 

ستوية.
م
 كالأرض الم

قرأ هذه الآية: )فلما تجلى ربه  أن النبي  ويمؤيِّده ما رموِيَ في التفسيْ عن أنس بن مالكٍ 
ام على المفصل الأعلى من الخنصر الإبه ووضع النبي  للجبل جعله دكًّا( ، قال هكذا بإصبعه،

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي، قراءةم »: ه(310رحمه الله )ت: قال ابنم جريرٍ  .فساخ الجبل
على صحته.  لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله من قرأ: )جَعَلَهم دكََّاءَ( ، بالمد وترك الجر، 

أنه قال: "فساخ الجبل"، ولم يقل: "فتفتت" ولا "تحول تراباً". ولا شك أنه  وذلك أنه روي عنه 
اء بلا كَّ دَ  إذا ساخ فذهب، ظهرَ وجهم الأرض، فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامها، وصارت

 .3«سنام

                                                           
. و: المهدوي، شرح الهداية، 466، ص1. و: مكي، الكشف، ج286-285القراءات، يمنظر: ابن زنجلة، حجة  1

 .304-303ص
 .272-271، ص2يمنظر: ابن الجزري، النشر، ج 2
 .102، ص13ابن جرير، جامع البيان، ج 3



39 
 

 ؛ ككت الشَّيْءَ د جعله مصدَراً، على معنى: دكَّه دكًّا، و وحمجَّة مَنْ قرأ )دكًَّا( بالتَّنوين، أنَّه  -
كلا إِذا دكت الَأرْض ) :وحجتهم قَ وْله تَ عَالَى  ،جعلته مفتتا كالتراب :فتأويله .إِذا كَسرته وفتته

درا صدر عَن معنى مص (دكا)عَل قَ وْله فيَجْ  دكه دكًّا،فَ لَمَّا تجلى ربه للجبل  :الْمَعْنى (.دكا دكا
 .1الْفِعْل لَا عَن لَفظه

  .2، والمعنى: جعله مدكوكًا وممندكًّا، أي ممفتَّتًا ممكسَّرًاأو أنَّه مصدرٌ قام مقام اسم المفعول 
 

ِِ غَضْبَانَ أَسِفاا قاَلَ  وَلَمَّا﴿ قوله تعالى: :الخامس الموضع بئِْسَمَا  رجََعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِ
ِِ يَجُرُّهُ  ِِ قاَلَ ابْنَ  خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَ عْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِّكُمْ وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي إِليَْ

ُُوا يَ قْت ُ  أمَُّ  لََ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ لُوننَِي فَلًَ تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَا ََ وَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكََا
 .[150الأعراف:]﴾الظَّالِمِينَ 

 (.ابن أممحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 (.ابْنَ أممِّ ) كَسْرِ الْمِيمِ بِ  )شعبة( ابْنم عَامِرٍ وَحَمْزَةم وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأبَمو بَكْرٍ  فقد قرأها -
 .3(ابن أممَّ )بفتحها  قَ رأََ الْبَاقمونَ وَ  

بالفتح )ابنَ أمَّ(، أنَّه جعل الاسمين اسماً واحدًا، وعاملهما معاملته، مثل:  وحمجَّةم مَن قرأ -
وَذَلِكَ ب منادى،  محلِّ نصأحَدَ عشرَ، وخمسةَ عشَرَ، فالمجموع اسمٌ مبنيٌّ على فتح الجزئين، في

ياَ  :نَّك إِذا قلتلِأَ  ،كَأنََّك تنادي وَاحِدًا  ،منزلةَ اسْم وَاحِد ننزلايم ف ،وَاحِدًاأنَا جعلنَا الاسمين اسْما 
 4.ياَ أَخ :كَأنََّك قلت  ،بن أم
، أنهما اسمان أمضيف الأول للآخر، والأصل: ابنَ أمِّي، إلاَّ وحمجَّةم من قرأ بالكسر )ابنَ أممِّ( -

، ويا قوْمِ أنَّ ياء المتكلِّم حمذِفت، لدلالة الكسرة ع  ليها، ولكثرة هذا في الكلام، نحو: يا ربِّ
  .5وأضرابها
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